
يطــاني المتنــا كشمــير.. إرث الاســتعمار البر
عليه بين  قوى نووية

, يونيو  | كتبه إسراء سيد

في قلب جبال الهيمالايا، بين وسط آسيا وجنوبها، وتحديدًا في شمال غرب شبه القارة الهندية، تقع
كشمير، المعروفة أيضًا باسم “تاج الهند” أو “جنة الأرض”، لكنها بؤرة ممزقة بصراع لم يُحسم منذ

عشرات السنين.

على مدار ما يقرب من  عقود، لم تستقر الحياة في هذه المنطقة الجغرافية الساحرة، التي تحوّلت إلى
كــثر منــاطق الحشــد العســكري في العــالم، وساحــة ســباق لجمــع الأســلحة بين الهنــد واحــدة مــن أ

وباكستان.

ظهــرت كشمــير كنزاع علــى الساحــة الدوليــة عــام ، إلا أن النظــر إلى قضيتهــا مــن هــذا المنظــور
حصرًا، يغفـل تاريخهـا السـياسي الـذي يعـجّ بتفاعـل معقّـد ومتقلّـب بين القـوى الخارجيـة والصراعـات

الداخلية.

في هـذه السـطور، واسـتمرارا لملـف “كشمـير وخطـوط الـدم“، نتجـاوز حـدود عـام  الـتي رسـمها
الاستعمار البريطاني على عجل، لنسلّط الضوء على تاريخ كشمير البعيد، ووصول الإسلام إلى هناك
منذ مئات السنين، ووضع الكشميريين قبل تقسيم شبه القارة الهندية، وكيف يتنفّسون الإسلام في
ظلّ الهندوسيّة الطاغية في الهند، ونتتبّع الأحداث الرئيسية التي شكلّت السيرة الذاتية السياسية

الكشميرية، ونقدّم رؤية شاملة لأسباب استمرار النزاع وتداعياته الاجتماعية والجيوسياسية.

https://www.noonpost.com/313880/
https://www.noonpost.com/313880/


لعنة الجغرافيا
يحتلّ إقليم كشمير المتنا عليه بين الهند وباكستان موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا بين وسط وجنوب
آســـيا، حيـــث يشـــترك في الحـــدود مـــع  دول، مـــن بينهـــا  دول نوويـــة، وهـــي: الهنـــد، وباكســـتان،
والصين، بالإضافــة إلى وقــوع أجــزاء منــه في أفغانســتان، وتبلــغ مســاحته الكليــة , كيلــومترًا

مربعًا.

الإقليم الذي يسكنه حوالي . مليون نسمة، موزعّون بواقع . مليون نسمة في الشطر الذي
. ّمليــون نســمة في الشطــر الــذي تســيطر عليــه باكســتان، فيمــا يتــو .تســيطر عليــه الهنــد، و
ما يمثّل أهمية استراتيجية للدول التي تتصا ،مليون نسمة في كلا البلدين أو يعيشون في الخا

عليه.

تبلــغ مساحــة مــا بــات يُعــرف بــالشطر الهنــدي مــن إقليــم كشمــير , كيلــومترًا مربعًــا، ويُســمّى
جــامو وكشمــير، في حين يُعــرف الشطــر الــذي تســيطر عليــه باكســتان باســم ولايــة “آزاد كشمــير” أو

“كشمير الحرةّ”، وتبلغ مساحته , كيلومترًا مربعًا.

يحتل إقليم كشمير المتنا عليه بين الهند وباكستان موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا بين وسط وجنوب آسيا (بي بي سي)



بالنسبة للهند ذات الأقليّة المسلمة الكبيرة العدد، تُمثّل كشمير رمزًا للعلمانية القومية، فهي الإقليم
الوحيد بأغلبيّة مسلمة في دولة يغلب عليها الهندوس، كما تُمثّل عمقًا أمنيًا واستراتيجيًا هامًا أمام
الخصمين التاريخيين: الصين وباكستان. وتخشى انتقال عدوى النزاعات الانفصالية إلى الكثير من

الولايات الهندية، اعتمادًا على العِرق أو الدين لأقاليم أخرى.

يتها الإسلامية، وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط أمّا باكستان، فتراها جزءًا طبيعيًا من جمهور
فيه. وتخشى من سيطرة الهند على  أنهار هامّة للزراعة تقع في الإقليم، وتهديد أمنها المائي، فضلاً
عــن طــرق التجــارة الحيويــة، وشبكــة الســكك الحديديــة في سرحــد وشمــالي شرقي البنجــاب، بمــوازاة

كشمير.

يــق يربــط إقليــم التبــت وبالنســبة للصين، فــإن الجــزء الــذي تحتلّــه مــن الإقليــم مكنّهــا مــن إقامــة طر
بإقليم شينغ يانغ (تركستان الشرقية)، ما يساعدها في مواجهة الحركات الانفصالية فيهما.

يخ من التوتر تار
قبــل قــرون مــن صراع الــدول الثلاث (باكســتان والهنــد والصين)، كــانت كشمــير ساحــة للصراعــات
الدينيـة والاجتماعيـة والفتن الطائفيـة، والـتي غالبًـا مـا كـانت تشتعـل بسـبب الخلافـات السياسـية أو

الدينية، لا سيّما بين البوذيين والبراهمة الذين يُمثّلون الطبقة العليا في نظام الطبقات الهندوسي.

يـّا تحـت حكـم وباسـتثناء الفـترات القصـيرة الـتي كـانت فيهـا جـزءًا مـن الإمبراطـوريتين البـوذيتين: مور
الإمبراطـور أشوكـا (حـوالي ٣٠٠ قبـل الميلاد)، وكوشـان تحـت حكـم الملـك كانيشكـا (حـوالي ١٣٠ ميلاديًـا)،
حــافظت المنطقــة علــى اســتقلالها إلى حــد مــا في ظــل سلســلة مــن السلالات الإقليميــة، بمــا في ذلــك
سلالـة كاركوتـا الهندوسـيّة الـتي كـانت متسامحـة مـع البوذيـّة، وسلالـة شـاه مـير المسـلمة الـتي حكمـت
كشمير خلال الفترة من  إلى ، وعملت على نشر الإسلام، وأسّست أول سلطنة مسلمة

. عام

وأدّت قـــرون مـــن التفاعـــل المعقّـــد بين الســـكان الأصـــليين في كشمـــير والمســـتوطنين الآريين (الهنـــود
ــدعاة اللاحقين مــن جنــوب الهنــد وآســيا ــم ال ــة)، ث ــه القــارة الهندي ــن اســتقروّا في شب ــرانيين الذي الإي
ــة (واحــدة مــن الطرائــق الأساســيّة ضمــن ــة والشيڤاويّ الوســطى وإيــران، إلى اعتنــاق جمــاعي للبوذيّ
الهندوســيّة)، قبــل أن يبــدأ التحــوّل الــديني الكــبير نحــو الإسلام في القــرن الرابــع عــشر، بعــدما أســلم
حاكمها البوذي رينشان شاه، المعروف أيضًا باسم صدر الدين شاه، وأسلم معه أيضًا عددٌ كبير من

الكشميريين، وأسس سلطنة كشمير.

أصبح الإسلام الدين الجديد للكشميريين على مدى قرابة  قرون (-)، انقسم خلالها
حكــم المســلمين إلى  فــترات مختلفــة: فــترة حكــم السلاطين الكشمــيريين (-)، وفــترة

.(-) وفترة حكم الأفغان ،(-) حكم المغول المسلمين



خلال هــذه الفــترة الطويلــة مــن الحكــم الإسلامــي، انتــشرت ثقافــة التسامــح الــديني والمســاواة بين
ـــدين (-)، وعرفـــت المنطقـــة الاســـتقرار ـــن العاب ي الأفـــراد، خاصّـــة في عهـــد الســـلطان ز
ــة رغــم اختلافهــا، وازدهــرت الصــناعات ــة والثقافي ــة والعرقي ــف الديني ــع الطوائ والتعــايش بين جمي

والحِرَف اليدويةّ، وأبرزها الغزل والنسيج.

انتشرت ثقافة التسامح والمساواة بين الأفراد خلال فترة الحكم الإسلامي لكشمير.

لكـن كـل هـذا تغـيرّ بعـد وصـول الاسـتعمار البريطـاني إلى شبـه القـارة الهنديـة، حيـث بـاع المسـتعمرون
ية السيخ القادمين من لاهور، إلى البريطانيون إقليم كشمير، الذي كان خاضعًا آنذاك لحكم إمبراطور
عائلــة دوغــرا الهندوســيّة الراجبوتيّــة عــام ، مقابــل . ملايين روبيــة، واحتفظــت تلــك العائلــة

بحكم الإقليم قرابة  عام.

 تـم إضفـاء الطـابع الرسـمي علـى بيـع الإقليـم وسـكانه بمـوجب معاهـدة أمريتسـار، الـتي وُقّعـت في
مـارس/ آذار ، وكـان هـذا بمثابـة مكـافأة – نوعًـا مـا – لغـولاب سـينغ، مـن قبيلـة دوغـرا، الـذي
يـة السـيخ، وخـان حُكـّامه السـيخ، واختـار الوقـوف إلى جـانب شغـل منصـب حـاكم جـامو في إمبراطور
البريطانيين في الحروب الأنجلو-سيخيّة، التي دارت بين شركة الهند الشرقية البريطانية وإمبراطورية

السيخ في الهند في أربعينيّات القرن التاسع عشر.

المعاهدة دفعت إمام الدين، الحاكم المسلم لكشمير الذي عيّنه السيخ،إلى القيام بثورة قصيرة الأمد
واجهتها السلطات الهندوسيّة بالقمع، وسمحت لسينغ بالمطالبة بلقب مهراجا ولاية جامو وكشمير،
مقابل موافقته على خدمة المصالح البريطانية ضد روسيا القيصرية في المقام الأول، وإرساله جنودًا



كشميريين للانضمام إلى الحملات البريطانية عند الحاجة.

أدّى حكــم سلالــة دوغــرا فعليًــا إلى تأســيس أول دولــة هندوســيّة حديثــة في كشمــير، رغــم أن معظــم
سكانها مسلمون، وتمتّع حُكاّم الإقليم الهندوس بسيادة شبه كاملة على الإقليم، باستثناء الفترة
من عامي  إلى ، عندما قلّص البريطانيون بعض سلطات سلالة دوغرا. واتسّم حكمهم

بالقمع، والعمل القسري، والضرائب الباهظة، وواجهوا العديد من ثورات الحرفيين بالقوّة.

ويشير المؤّ الهندي خالد بشير في كتابه “كشمير: كشف الأسطورة وراء الرواية”، إلى أن وصول حكم
دوغرا رافقه تركيب صور وأصنام باهظة الثمن في معابد الإقليم ذي الأغلبيّة المسلمة، واعتبر سينغ
الحفاظ على الهندوسيّة والارتقاء بها هدفًا أساسيًا لحُكمه، فدُمّرت أماكن عبادة المسلمين، وتجسّد

قمع الحياة الجماعية للمسلمين في تدمير مسجد الجامع، أبرز مساجد كشمير.

على غرار ما حدث في عهد السيخ في كشمير، صادرت الدولة الهندوسيّة الأراضي المملوكة للمساجد
لت بعض المساجد نفسها إلى مخازن وإسطبلات ومخازن حبوب، وحُظِر اعتناق والأضرحة، بينما حُو
الإسلام، وعُوقب بالسجن والتعذيب ومصادرة الممتلكات، وبينما كان التبشير بأي شكل من أشكال

الإسلام محظورًا، لم يكن للتبشير بالهندوسيّة والتحوّل إليها أي عواقب.

ووفقًا لبشير، صعّدت ولاية دوغرا تجريم ذبح الأبقار، وفرضت عقوبات متنوّعة مثل حرق الشعر،
وقطع الأنف والأذن، والشنق العلني، وكانت إحدى العقوبات الشائعة هي إحراق المنازل مع حبس
عائلة المتهم داخلها. وكان الاشتباه في “نية” مسلم إيذاء بقرة بأي شكل من الأشكال كافيًا للعقاب،
أمّــا إيذاؤهــا فعليًــا، فكــان يــؤدي إلى الســجن مــدى الحيــاة، واتخّــذ رانــبير ســينغ، الحــاكم الــذي خلَــف

كثر صرامة لضمان ترجمة العقوبة إلى الإعدام. غولاب، إجراءات أ

مع ترسيخ نظام دوغرا لسلطته في كشمير، ركزّ مسؤولية إدارة كشمير في أيدي أقليّة من الهندوس
البراهمة الكشميريين، المعروفين أيضًا باسم “البانديت الكشميريين”، الذين حظوا بامتيازات لكونهم
هندوسًا، واعتبروا هيمنتهم على مسلمي كشمير حقًا دينيًا مكتسبًا، وشغلوا جميع المناصب المهمّة

في إدارة الدولة، بما في ذلك إدارة الإيرادات.

لم ينـجُ أي جـانب مـن جـوانب حيـاة مسـلمي كشمـير — مـن الطعـام، إلى الرعايـة الصـحية، إلى الـزواج،
وحــتى الطلاق — مــن نظــام الضرائــب الباهظــة. فكــانت الأراضي الــتي يزرعهــا المســلمون، والحيوانــات
التي يملكونها أو يتاجرون بها، والسلع التي يبيعونها، جميعها خاضعة لضرائب باهظة. وبلغ القمع
ــاري القبــور لــدفنهم إخــوانهم ا فُرضــت فيــه الضرائــب حــتى علــى حفّ الاقتصــادي مــن القســوة حــد

المسلمين.

ــان، أجُــبر المســلمون علــى دفــع ضرائــب وحــتى مــع إغلاق المساجــد، وحظــر الأذان في كثــير مــن الأحي
مـة للمسـلمين

ِ
للحفـاظ علـى المعابـد الهندوسـيّة وإعالـة الكهنـة الهنـدوس، وكـانت هـذه الضرائـب مُلز

فقط. بمعنى آخر، أعُفي الهندوس من دفع الضرائب التي تدعم حياتهم الدينيّة، بينما أجُبر المسلمون
على الالتزام بها، واستُحدثت أساليب تعذيب مبتكرة لإجبارهم على دفعها.

https://www.amazon.com/Kashmir-Exposing-Myth-behind-Narrative/dp/9386062801
https://adimagazine.com/articles/kashmir-a-historical-timeline/
https://www.inversejournal.com/2019/12/24/orientalism-kashmir-and-islam-by-arsilan-aziz/
https://kashmirlife.net/cashmeres-dogra-taxation-system-issue-50-vol-08-134879/


في كتابهــا  “أرض الرغبــة“، تُعــدّد الباحثــة الأدبيــة الهنديــة أنانيــا جهانــارا كــبير بعــض التناقضــات الــتي
وضعهــا المســتشرقون، بمــا في ذلــك مقارنــة الســير جيمــس نولــوز بين “البانــديت المتعلّــم” و”المســلم
الجاهــل” عــام ، وتحــذير الســير جــو غريرســون مــن تلــويث المســلمين الكشمــيريين لـــ”نقاء”

خطاب البانديت.

الإقليم المتنا عليه
بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، تُركـــت بريطانيـــا غارقـــة بالـــديون، وعـــاجزة عـــن الســـيطرة علـــى
يتها، فاضطرت للخروج من شبه القارة الهندية في المستعمرات التي احتلّتها خلال توسعة إمبراطور
منتصف أغسطس/ آب ، بعد تقسيمها على أسس دينية إلى الهند ذات الأغلبيّة الهندوسيّة

والبوذيةّ، وباكستان ذات الأغلبيّة المسلمة.

خلال رسم الحدود على استعجال، وتحويل الدولة إلى اثنتين، كان لحكاّم الولايات الأميرية فرصة
اختيار الانضمام إمّا إلى الهند أو إلى باكستان، بناءً على التواصل الجغرافي والتركيبة السكانية الدينيّة.
ــة الهندوســيّة ــات ذات الأغلبيّ ــة الــتي يحكمــون أغلبيّتهــا، فالولاي ــام إلى الدول ــا مــا انضــمّ الحكّ وغالبً

والبوذيةّ انضمّت إلى الهند، والولايات ذات الأغلبيّة المسلمة انضمّت إلى باكستان.

لكن  أقاليم لم تتخذ قرارًا بالانضمام إلى أي منهما، هي: حيدر أباد وجوناغاد، اللتان يُشكلّ فيهما
الهندوس الأغلبيّة السكانيّة، وكشمير ذات الأغلبيّة المسلمة الساحقة.

في البدايــة، أراد حــاكم حيــدر أبــاد المســلم الاســتقلال بــالإقليم، لكــن الأغلبيّــة الهندوســيّة أرغمتــه علــى
الانضمــام إلى الهنــد. ومــن ثــم أراد حــاكم جوناغــاد المســلم الانضمــام إلى باكســتان، وهــو مــا رفضتــه

الأغلبيّة الهندوسيّة كذلك، لتنضم هي الأخرى إلى الهند بعد استفتاء السكاّن.

وفقًا لمنطق التقسيم هذا، كان ينبغي أن تذهب كشمير إلى باكستان، حيث يبلغ عدد سكاّن الولاية
مـن المسـلمين مـا يقـرب مـن %، لكـن حـدث العكـس. فرغـم أن حاكمهـا الهنـدوسي آنـذاك، هـاري
سينغ، كان يملك خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، إلا أنه لم يحسم موقفه، ووقّع مع باكستان
اتفاق تجميد مؤقّت، ثم ماطل لرغبته بالبقاء حاكمًا مستقلاً عن الدولتين. لكن أحلامه تحطّمت مع

بداية ثورة أشعلها المسلمون خوفًا من الانضمام إلى الهند ذات الأغلبيّة الهندوسيّة.

أعلن حاكم كشمير الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند رغم أغلبية الإقليم المسلمة.

وما إن انتشرت أنباء الثورة في المنطقة، حتى انضمّت إليها قبائل مسلمة سافرت من باكستان للقتال
في كشمير. فسا الحاكم الهندوسي إلى طلب المساعدة من الهند، إلا أن نيودلهي اشترطت توقيع

كدّ من إرادة السكاّن المسلمين. وثيقة الانضمام إلى سلطتها، وهذا ما قام به فعلاً دون التأ

https://www.amazon.com/Territory-Desire-Representing-Valley-Kashmir/dp/0816653577


عند هذه النقطة، كانت باكستان تعتبر كشمير امتدادًا طبيعيًا لأكثريتّها المسلمة، وتصرّ باكستان على
أن الهند اجتاحت الإقليم أوّلاً، وأن المهراجا فقد شرعيّته بمخالفته الاتفاق المؤقّت. أمّا الهند، فكانت
تجدها تابعة لسلطتها، بدليل اعتراف الحاكم بتبعيّته لها، وتؤكدّ أن التوقيع تم قبل إرسال قوّاتها،

لتندلع أوّل حرب بينهما بعد شهرين فقط على نشأة الدولتين، لكنها لم تنتهِ حتى اليوم.

النزاع الأبدي
البدايـة مـن حـرب عـام ، عنـدما انـدلع نـزاع مسـلّح بين الكشمـيريين والقـوّات الهنديـّة، اسـتمر
لأكثر من عام، وتسبّب بمقتل الآلاف، وأسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، بينما سيطرت باكستان
على الثلث الآخر، قبل أن تتدخّل الأمم المتحدة في النزاع لوقف الحرب، وأصدر مجلس الأمن قرارًا
يــر مصــير في  أغســطس/ آب عــام ، ينــصّ علــى وقــف إطلاق النــار، وإجــراء اســتفتاء لتقر

الإقليم.

ومنــذ ذلــك الحين، بــاتت قناعــة المجتمــع الــدولي تترسّــخ رويــدًا رويــدًا بــأن الحــلّ الوحيــد للقضيــة
الكشميريّــة قــائم علــى اقتســام الأرض بين الهنــد وباكســتان. فــاقترحت الأمــم المتحــدة أن تنضــمّ إلى
ر باكســتان الأجــزاء الــتي فيهــا أغلبيّــة مســلمة، خاصّــة أنهــا تشــترك مــع باكســتان بحــدود واحــدة تُقــد
بحوالي  كيلومتر، وانضمام الأجزاء الأخرى ذات الأغلبيّة الهندوسيّة، ولها حدود مشتركة مع
الهند على طول  كيلومتر، للسيادة الهنديةّ. لكن هذا القرار ظلّ حبرًا على ورق، ولم يجد طريقه

للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.

شهدت السنوات التالية حروبًا دامية لاحقة بين الهند وباكستان، ودخلت الصين على خطّ الأزمة في
كسـاي تشين)، اعتبرتـه تابعًـا لهـا خلال عـام ، عنـدما سـيطرت بـالقوّة علـى جـزء مـن الإقليـم (أ
الحـــرب الصـــينيّة الهنديـّــة. ورغـــم إظهارهـــا الحيـــاد في النزاع، إلا أن وجودهـــا حـــوّل الأزمـــة إلى صراع

آسيوي معقّد.

وبحلول عام ، عاد التوترّ بين البلدين، وحاولت حينها باكستان دعم المقاتلين الكشميريين،
لكــن الأحــداث خرجــت عــن نطــاق الســيطرة، لتــدخل في حــرب مبــاشرة مــع الهنــد، لم ينجــح أي مــن
الطــرفين في حســمها لصــالحه. وامتــدّت الاشتباكــات بين الجيشين النظــاميّين الهنــدي والباكســتاني
على طول الحدود في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان، واستمرّ الصراع العسكري  يومًا، قبل

أن تنتهي الجهود الدوليّة بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين.



. جندي هندي يقتاد رجلين باكستانيين بعد أسرهما خلال الصراع العسكري في كشمير في سبتمبر/ أيلول

وفي مطلع سبعينيّات القرن العشرين، عاد القتال بين الجارتين ليتجدّد إثر اتهامات باكستان للهند
بـدعم انفصـال باكسـتان الشرقيّـة، مـا أدخـل البلـدين في دوّامـة مـن سـباق التسـلّح، كـان الإعلان عـن
امتلاك كــل منهمــا للسلاح النــووي أهــمّ محطّــاته، خاصّــة بعــد أن أســفرت حــرب عــام  عــن

انفصال باكستان الشرقيّة عن باكستان، لتشكلّ دولة بنغلاديش.

في ذلك العام، دخل البلدان في مفاوضات سلميّة أسفرت عن توقيع اتفاقيّة أطُلق عليها “اتفاقيّة
 وتنصّ على اعتبار خطّ وقف إطلاق النار المتّفق عليه بين الهند وباكستان في ، شِملا” عام
ديسمبر/ كانون الأوّل ، هو خطّ هدنة بين الدولتين. وبموجبه احتفظت الهند ببعض الأراضي
الباكســتانيّة الــتي ســيطرت عليهــا بعــد حــرب  في كارغيــل وتيثــوال وبــونش، في حين احتفظــت

باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب.

ثمّ أدّى سقوط الاتحاد السوفيتي عام  إلى تغيير خريطة تحالفات الهند وباكستان، كما أدّى
ظهــور حركــات التمــردّ الــداخلي في الإقليــم، وبــروز منظمــات مســلّحة تطــالب باســتقلال الإقليــم عــن
يادة حدّة التوترّ مع بروز السباق النووي بين نيودلهي وإسلام أباد، حيث لم يُخفِ الجانبان الهند، إلى ز

ارتباط أسلحتهما النوويةّ بما يحدث في كشمير.

وفي عــام ، وبعــدما أصــبح البلــدان نــوويينّ، وقفــت الهنــد وباكســتان علــى شفــير حــرب، عنــدما
حاولت الأخيرة السيطرة على منطقة كارغيل الواقعة تحت السيطرة الهنديةّ، قبل أن يتّفق الطرفان

عام  على عدم خرق خطّ الهدنة، لكن لم يتمّ الالتزام بهذا الاتفاق.

وفي أغسطس/ آب ، فاجأت الهند الكشميريينّ عندما ألغت المادة  من دستورها، التي
كانت تنصّ على منح الإقليم وضعًا خاصًا، أقرب ما يكون إلى الحكم الذاتي، وتمنع غير أبناء المنطقة
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 فيها. وبدلاً من ذلك، قسّمته إلى منطقتين تحت إدارتها المباشرة، كما ظهرت خطّة
ٍ
من امتلاك أراض

لتــوطين الهنــدوس في الإقليــم، وهــو مــا كــان ممنوعًــا في الســابق، وتزامــن ذلــك مــع حشــد عســكري
ضخم، حوّل الإقليم إلى سجن كبير.

وبــالطبع، فــإن مــا ســبق مــن حــروب، ومــا تلاهــا مــن تــوترّات واشتباكــات وتفجــيرات وهجمــات، كــان
 آخرها هجوم باهالغام، لم تمرّ دون فاتورة بشريةّ باهظة، إذ تشير الإحصاءات إلى سقوط نحو
يـر المصـير، وتعرضّـت  آلاف ألـف كشمـيري خلال آخـر  عقـود، بسـبب حرمـانهم مـن حقّهـم في تقر
امرأة للاغتصاب، فضلاً عن اختفاء نحو  آلاف شخص، بينما قُتل  آلاف شخص في ظلّ حكم

السلطات الهنديةّ.

إلا أن كلّ هذا لن يكون شيئًا مقابل ما قد يحدث إن تحارب البلدان اليوم، حيث تتصاعد بين الفينة
والأخــرى أعمــال العنــف داخــل كشمــير وعمليّــات مســلّحة ضــد الهنــد، لتزيــد مــن احتمــالات وقــوع
الصدام مجددًا بين دولتين نوويتّين خا معاهدة حظر الانتشار، الأمر الذي يهدّد استمراره بتفجير
حـرب هـي الرابعـة، ولكنّهـا الأولى بعـد دخولهمـا النـادي النـووي في تسـعينيّات القـرن المـاضي. ولذلـك،

فإن أهميّة ما يجري اليوم تنبع من كونه قد يصبح يومًا في دروس التاريخ… إن بقي بشر.
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